القهمٌ المَسيحِىٌ للإسلام 
حَفَِيِقَنَة والعوّامل التي صاغتنة في العَصُورِ الوسطى 
الدكتور راجح إبراهيم السباتين 


يُعالج هذا البحث,. الذي يتكوّنُ من سبعة مطالبَ - وبشيءٍ من 
التُفصيل - أبررٌ العوامل التي صَاغت فهمَّ الكنيسة الغربيّة للإسلام ورسّخت 
صورتةٌ في ذهنها. وهذهو العوامل هي: قصص العهد القديم والجهل بالإسلام 
والخوفٌ من الإسلام والقصص الخياليّة والأناشيد الحماسيّة والموروث 
الشعبي المسيحي والحُمّاحٌ المسيحيّون والكنيسة الإسبانية وعٌقدةٌ الأنبياء 
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واج 2 


مُقَدّمَة 

علا نحم الكنئشة الكاتوليكية ولع فقي العضتور الوستطي 2 ..واجد 
نفودُها في الازدياد على تَرَى القارة الأوروبية لدرجةٍ ضايقت الكثيرين من 
الحُكّام والملوك والأمراء. وكان أصدق تعبيرٍ عن هذا التضايق المصادمات 
العدجدةة اللتى فحيوضضها "أوروننا" نين السشلظات الوزماية (مؤقسمية الحكم 
الدنيوي التي كان يتزعمها الملوك والأمراء) وبين السّلطات الدينيّة (مؤسسة 
العكم الوح اللسن كتانف تتزفهدها الكنيسة برناستة الباكنا)وقة كانت 
المؤسسة الدينية تتدكّلُ في معظم شؤون الفاسء إن لم يكن فيها كلّهاء كيف 
لا وقد منحث لنفسها حقّ غفران الذنوب. واستصدرت صكوك الغفران2) 
وفرضث الكتابَ المقدّسن باللغة اللاتينية التي كان معظم الناس لا يجيدونها 
بل لا يعرفون عنها شيئاً. كما أنها احتكرت الحقٌْ في فهم هذا الكّاب 
وتفسيره, وابتدعت نظام محاكم التفتيش) لملاحقة كل مَن يخالف تعليماتها 
وتشريعاتها وقوانينها واتهمته بالهرطقة» والكّفر. وفوق ذلك فقد فرضت 
أسراراً وطقوساً يُمنعٌ غيرُها من تفسيرها وتوضيحهاء وفرضت لنفسها 
سلطاناً وهيبةَ في النفوس جعل لها جانباً كبيراً من الزّهبة في قلوب الناس. 
وقوستحاقد على تثقويةتفحوة الكفيية القرقهمتحهة بابل نيدائة | متحان: 
الإفمراظورة الروماشة العرقة وما حلا ذلك سن صددزا عاق :وا ممما نات "في 
البلدان والممالك التابعة لهاء وكانث الكنيسية الكاتوليكثة أكبز المستفيدين من 
ذلك حيث استقلّت بتعيين البابوات عن طريق المجامع الكنسية وليس عن 
طريق الأباطرة, كما كان الحال سابقاً. وهذا بحدٌ ذاته قوّى سلطان الكنيسة 
والبابا بوصفه السلطان الأعلى للمسيحيين في العالم كلّه. وهم ملرّمون 
تطاعتة: والخضوع له ولسخلطاته الكمتوجة لذمن الدرت: وها أن الاكة أو 
الملك أو الأمير الذي يحكم إحدى البلدان في أوروبا مسيحيٌ فإنه ومن كل بُدٌ 
بحاجةٍ لمباركة ودعم وتأييد الكنيسة لحكمه وإضفاء صفة الشرعيّة عليه. وقد 
تعدّى الأمرٌ هذه الحدود؛ ففي مقابل تميّع الكنيسة بحق الغفران (غفران 
فوت التاشن ومعاضيهم) "ققد وهيت 'لتفسها حو الخرمان”",: "وقه أايعدت 


القوانين المدنية عقوبة الحرمان الكننسيء. فسلبت المحروم حقوقه المدنية 
في وظائف الدولة وصادرت أملاكه. وحرمته من الرتب ونحوها. وقد يُصدر 
البابا قوار الحرزمان كن أقه كاملة. وفتكة صلق كتانسها ويمة النزوات نين 
افلهساءدولا تبازك: الكفينيدة ذفن "مواتاها ,"61 ولحل مفازيسة الكتيلفة لهذا 
الحرمان, يدل بكل صراحةٍ ووضوح على نوعيّة النفوذ والشّلطة التي كانت 
الكنيسة تمارسها وتتمبّعٌ بهاء ويشهد على ذلك ما أعلنه البابا "غريغوري 
الوناة ]از الكيسة كي ضاعبة التسادة في الفالم كله متحفية “زفقو ذها من 
الله مباشرةً, وتمدٌ هي ملوك الأرض وأمراءها بالنفوذ. وإنّ البابا له مركرٌ فد 
في العالم, فهو الذي يولي الأساقفة ويخلعهم, وله الحق في خلع الأباطرة 
لأنه سيدهم الذي لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون"7. 

كما يشهد على ذلك بيان البابا "نيكولاس الأول" ... "إن البابا ممثّلٌ 
الله على :ظهن الأرض: بحت أن تكون له السياذة العليا والسشلطاق الأعظعم 
فلن حميع المسحون حكام] كانو] | تسكومي لقا 

ولئن كان هذا حال الكنيسة وبابواتها مع الحكام والملوك فمن الشّهل 
علينا أن نتصوّر حالها مع المحكومين من الشعوب والرعيّة ... من السهل أن 
نفهم الآن أنّ أي رأي كانت الكنيسةٌ تتبنّاه. فإنه يصبحٌ. وبصورة تلقائيّة, رأيا 
يجبٌ على أتباعها ورعاياها أن يتبنّوه. وأنّ أيّ موقفي تتخذه الكنيسةٌ تجاه 
حدثٍ مُعيَّنِ فإنه يصبحٌ. وبصورة تلقائبّةِ كذلك, موقفاً لجميع أتباعها ورعاياها 
اقرز في مغرض الحديك عن بسلاه الموا قفي بموفقة الكتسة تمن الإسلام 
ونبوّة محمد ا وخصوصاً إن تذكّرنا أن وصول الإسلام إلى القارة الأوروبية 
آنذاك لم يكن مجرد حدث بارز بل كان الحدت الأبررّ والأهمّ في ذلك الوقت, 
كما أنّ الحضارة الإسلامية كانت في عصرها الذهبي وأوج قوّتها ومجدهاء, 
بينما كانت القارة الأوروبية وكنيستها العجوز غارقةَ في عصرٍ حمل اسم عصر 
الظلمات أو العصور الوسطى". 

هئالك مجموعة من الغوامل كانت فد تضافرت وتجتغت لتشكل 
وتصوغ كيفيّة فهم الكنيسة الغربية للإسلام, وهو الفهمّ الذي ما زالت الكنيسة 


الغربية في روما تتبناه إلى وقتنا الحاضر. وترفض أن تُدخل على جوهره أي 
تغيير حقيقي. ونشير هنا إلى أن عوامل فهم الكنيسة الغربية للإسلام وصياغة 
صورته في ذهنها إنما هي عوامل متباينة مختلفةٌ» على مصدريّتها العشرات 
من علامات الاستفهام والتعجب. وأبرز هذه العوامل هي قصص العهد القديم, 
ودور الحجّاج المسيحيين العائدين من بيت المقدس (أورشليم)؛ وقِصّصٌ 
الخيال والموروث الشعبيء ويضاف إلى تلك العوامل مساهمات الكنيسة 
الإسبائيّة ومساهمات الرهبان في التحريض على الإسلام والمسلمين. أمّا أهمٌ 
هذه العوامل وأبرزها على الإطلاق فكان العهد القديم والجهل بالإسلام 
والخوق:فنة: وهوما تتكقشف: عنه المظالبة البحتة القاذمة 


المطلب الأول 
قِصَص العهد القديم 

شهدت العصور الوسطى انكباباً كبيراً من الناس على قراءة الكتاب 
المقّس ومحاولة فهمه وتفسير الأمور من خلاله؛ فَمِنَ الناس من كان يقرؤه 
لِيُسِيّر حياته بمقتضى تعليماته وأوامره. ومنهم من كان يقرؤه لمعرفة أصول 
المسلمين - أو السرازانيين أو السراسنة, كما كانوا يُسقّون في أوروبا في 
العصور الوسطى - وسلالاتهم ومكانهم بين شعوب العالم؛ ومنهم من كان 
يقرأ هذا الكتاب ليحاول من خلاله فهم ما سيحدث في المستقبل). وهذا 
الانكباب على قراءة الكتاب المقدّس (بعهديه القديم والجديد) يرجع ‏ كما 
برق سوذرن- إلى "أن الكناتك الغفةس كان الأذاة الفكرثة الوجيدة الققالة 
في أوروبا في مطالع العصور الوسطى, وما كان بوسع المؤلفين اللاتين أن 
يتجاهلوا كلام العهد القديم عن الماضي والمستقبل؛ مهما كان هذا الكلامٌ 
غامضاً أو غير معقول. وقد أسهم الكتابٌ المقدس في صياغة مفهوم 
الأوروبيين للعالم والتاريخ؛ وكان هؤلاء يُصغون إليه ويتلمّسون في نصوصه 
حلولاً لمشكلات العالم في الماضي والحاضر والمستقبل؛ رغم أن سِلآلهم 


كاقت تغوة: غالبا -قارغة:بوفا كا علهاء الككات العقتكين: ليحذوا فهمنة أولق 
فى مجنال تحطيظهم للمستقيل من العنودة لذزاعة المشبالة انظلاقا .من 
نصوص الكتاب"(10), 

أكقااعن قعراءة فتؤلاء للكقات المكوسن :ومكناولتهم للزيظ بين اجداتة 
وتفتوضه مق خوة باتو النذيق: الأنبلامن البدف بمالنة معيدة: اك كما دكن 


مؤرخوهم وكتبهم وكنائسهم ‏ من جهةٍ اخرى, فإنما كانت على الدوام تؤدي 


إلى ما يلي: 
اذ مجميذا واباعة الغسرف هم اعقات استشاعيل: انن الجارية القضيرية 
هاجر. 


2 إنّ ظهور محمد ودولته الإسلامية القوية وانتصارها إنما هو مقدّمةٌ وتمهيد 
لظهور المسيح الدجّال. وفي هذه إشارة واضحةٌ لقرب نهاية الزمان. 
3 إن مَحَمدا ومملكته إثماءهما التقسين الحقيقئ لمعيى الوحش الرانع النذى 
ورد ذكره في سفر دانيال!01. 
وقد علّق سوذرن على مقاربة هؤلاء للمسألة الإسلامية وربطها 
صوصن العهة: القديم انانها تفاقلقة ومسحكة ولكها تركك اننار] تنحمة غلن 
تطوّر فهم أوروبا للإسلام"02. 
ولا يخفى على أي قاريٌ لمحاولات الربط والتأكيد على أن محمداً 
والعرب هم أعقابٌ إسماعيل ابن الجارية المصرية ما في ذلك من محاولة 
للتحفير والحط فن نان الفرت تدهم -خضوضاً إذاها قرانا الطريفة لقي 
روت بها التوراةٌ قصّة هاجر وابنها إسماعيلء عليهما السّلام. وتفاصيل هذه 
القضّة موجودةٌ في الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين وألفاظها 
ضربحة"في الحط من شأنها وشأن اننها الذي وصقتة الحوراة بالوحشدة ت 
حسب الفهم الكتابيٌ لمعنى الكلمة ‏ وأوحت بأنّه بدويٌ شرسٌ يرفع يده على 
الجميع! وهكذا انطلاقاً من هذا الربط كان الأوروبيون ينظرون للإسلام 
ورسوله في العصور الوسطى على أثُهم بدو. شرسون:ء بربريونء مقاتلون 


أشداء. جاؤوا من الصحراء (ولنذكر أنّ التوراة تقول إِنّ إسماعيل طرد إلى 
الصّحراء). 

الولعتنن المؤرة "يوا" (أويرذا) العالم الكبين جتفنوض الككاتب المعكن 
في مطالع العصور الوسطى أوّلَ من أدخل المسلمين في تفسير العهد 
القديم, وصار الأمر من بعده بمثابة (كليشية) يستعمله الجميع في شروح 
الكتحات العتقدةا سن وشاوهها ,:وففظات صضصورة "ماعن العمب مين 
(السرازانيين) سائدةً لمدّة طويلة دون إضافات ظاهرة"3). لقد شكلت 
شرعة اتشنان اكذين الأشلامئ:فن'العالم فى “ذلك الوقتة تعاما كمااهق 
اليوم. ظاهرةً فريدةً أثارت الخوف والقلق في قلوب رجال الكنيسة 
الغربيين. فعملوا جاهدين على محاربة هذه الظاهرة والحدٌ منها بأن حاكوا 
حولها الأكاذيب والقصص المسّوهة والخياليّة لصدٌ الناس عن مجرد التفكير 
في حقيقة هذا الدين وطبيعته فقالوا بأن الإسلام من اختراع محمد وإنه 
استلهم هذا الدين من الشيطان. وكان هذا القول نقطة البداية التي نسجت 
حولها الخيوطء ويُنيت عليها الكثير من الأساطير والافتراءات على الإسلام, 
ونشروها بين الناس وبخاصةٍ في الأوساط المسيحية, لإخافتهم من هذا 
الدين. ومنعهم من التحول عن دينهم واعتناق الإسلام. و"من هذه الأساطير 
زعمهم بأن محمداً [صلى الله عليه وسلم] لم يمت في عام 632م, كما هو 
معروفء وإنما في عام 666م, حتى ينطبق هذا الرقم على عدد الوحش في 
سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي, الإصحاح الثالث عشر, والذي يقول في أوله: "ثم 
وقفث على رمل البحر فرأيث وحشاً طالعاً من البحر له سبعة رؤوس 
وعشرة قرونٍ وعلى قرونه عشرةٌ تيجانٍ وعلى رؤوسه اسم تجديف". وفي 
نهايته يقول: [وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو آسم 
الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة. من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه 
عدد إنسانٍ, وعدده ستمائة وستة وستون]4". 

"وقد حثرفوا اسم هذا الوحش وأطلقوا عليه "ماهاوند 0طتامطة]1", 
حتى يُصبح محمد [صلى الله عليه وسلم] في نظرهم تجسيداً للشيطان. إِنّ 


اسم "ماهاوند" أو "ماهون تتامطه]1" و"ماهن ت«تتتطج21" و"ماهمت 66تططج]/1" 
بالإنجليزية و"ماهون 2هطح11" بالفرنسية, و"ماتشميت 066تطءج]1" بالألمانية, 
كانت حضيعها 'مرادقة لكلمة عفريتك وشيطان :وضف امكرها كات مستحيون: 
صِيغت حولها قصصْ أسطوريةٌ ورومانسيّةٌ في أوروبا إبان القرن الثاني عشر. 
وفي هذه الكتابات لم يُظهروا فيها محمداً نبياً. وإنما صوّروه على أنه صنمٌ 
ووتن عبنذة السرى! 091 .وليفن فن قبيل اللفبالفة أن نفكة هنا علق أن خدرا 
كافياً من العلم عن طبيعة وحقيقة الإسلام كان متوفراً لدى علماء العصور 
الوشطى وذلك من :خلال توقر بعض ترجمات القرآن الكتزيم والكثيز من 
الأحاديث النبويّة والتاريخ الإسلامي, إلا أنٌ هؤلاء ومَن كان وراءهم من 
زكالات الكيسينة كتان,يصنوون على :قهم' الأسلام:والتعة ف عليه من خلال 
الكتاب المقةس وبالذات الغهذ القذيم متة: والذى كان ولا زال حتئ الشتاغة: 
مُلهماً لهم في تدوين أبرز أحداث تاريخ العالم! "ومن ذلك أثهم فسّروا 
أاحدات«زرماتوم ظيقنا لإشارات:وردت:فية [الكثانتن المفنوون]: ففه قروا 
على سبيل المثال, ظهور الإسلام بأنه ظهور نقيض المسيح وعدوه. وقد 
وجدوا ما يثبث زَعّمهم هذا في كتابهم المقدس, الذي جاء فيه "أما الحيوانٌ 
الرايع فتكون مملكة رابعة على الأرض مخالفة لسائر الممالك فتأكل الأرض 
كلّها وتدوسها وتسحقها. والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرةٌ ملوكٍِ 
يقومونء, ويقوم بعدهم آخرء وهو مخالف الأولين؛ ويَّذِلٌ ثلائة ملوكء ويتكلم 
بكلام ضدَّ العليّ. ويبلي قديسي العليء. ويظن أنه يغير الأوقات والسّنة 
ولاطلمون ليده إلى زمانٍ وأزمنة ونصف زمان"06. 

"وبموجب فكر العصر الوسيط فإنّ الحيوان الرابع يتمثل في 
الإمبراطورية الرومانية التي جاءت بعد إمبراطوريات: الأشوريين والفرس 
واليونان, وأن القرون العشرة للمملكة هم البرابرة الذين غزوا أوروباء ومن 
بعدهم جاء أتباعٌ محمد, ا الذين اكتسحوا اليونان والفرنجة والقوطء وأنهم 
مختلفون عن البقية, وأنهم غيّروا الأوقات والقوانين"07. 


تسعتقاة مقا حبق أن الكنسبة الفريثة وافقت وذعت محناولات فهم 
الإسلام والتعزّفٍِ عليه من خلال الكتاب المقدّس وكان خلاصة ما انتهت إليه 
تلك المحاولات أنّ محمداً هو عدو المسيح (أي أنه المسيح الدجّال) والذي 
يعتبرون قذومه ؤكثرة اتتضناراتة اللانيوثة ؤلالة على اقعرات اليعوم:الآخير: 
والسؤال الذي يطرحٌ نفسه الآن هل كان لهذه التفسيرات والتاويلات إنعكاسٌ 
حقيقيٌ أو أثرٌ ملموسْ في أوروبا في تلك العصور الوسطى؟ الجواب هو نعم 
بالتأكيد. فقد خرجت فتاوى هنا وهناك في أنحاء أوروبا وبالذات في إسبانيا 
تشكع على مسثة وشومة هذا "الفحخمة" أو "المسيتة اللدجال” وكانت تلك 
الفتاوى ‏ والتي شجعها رجال من أمثال باول ألفاروس وأوجيليو (أو يولوجيو)! 
بدايةً لتاريخ مُؤْلمٍ محزنٍ مريرٍ من العلاقات بين المسلمين والمسيحيين 
والغربيين. وقد بدأ ذلك بالهجوم على شخص الرسول الكريم ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ في إسبانياء التي كانت الأندلس المُسلمة آنذاك, "ففي عام 
0م خرج راهب يدعى "بيرفكتوس” إلى السّوق في قرطبة, وكانت 
عاصمة دولة الأندلس المسلمة, حيث لقيه بعضُ العرب الذين سألوه أن 
يُفَاضل بين النبي عيسى والنبيٌ محمد. وأدرك "بيرفكتوس على الفور أنّ 
بالسؤال شَركاً نْصِبَ له., لأنَّ قانون الإمبراطورية الإسلامية كان يقضي 
بإعدام مَن يسبٌّ النبئٌّ محمداًء ومن ثم التزم الحذر في إجابته أول الأمر 
ولكن زمامه أفلت فجأةً فانطلق يصب وابلاً من الشتائم؛ فزعم أن نبي 
الإسلام دجّالٌ ومولعٌ بالجنس بل وأنه المسيح الدجال نفسه. وسرعان ما 
ألقي به في السجن ... وعندما وصل "بيرفكتوس" إلى السجنء كان يرتعد 
قرفا ووعيا:: ولعن القاضي هذه الا يضددر حكما باقذافه: ]إذ راى انه كتان 
ضحية استفزاز ظالم من المسلمين, ولم يلبث "بيرفكتوس"' في غضون أيام 
معز وية اخدن. الأللك ره سملو قدي مكلف يهنم در انسدق يدانا اندها لم 
يُطق القاضي إزاءه إلا تطبيق القانون بكل صرامة. وبُقُدَ حكم الإعدام في 
الراهب, فإذا بجماعة من المسيحيين, الذين كانوا ‏ فيما يبدو من زعانف 
العجمعة يمافون أوصاله:ويضفون:هالة من القداسة على:رفات اتتبييدة ” 


وبعد أيام مَثّلَ راهبٌ آخر يدعى "إسحق" أمام القاضي وأخذ يسبٌ محمداً 
ودين محمدٍ بحرارةٍ جعلت القاضي يظنه مخموراً أو مختل العقل,. فصفعه 
على وجهه ليعيده إلى صوابهء ولكنّ إسحق استمرّ في السبابء فلم يجد 
القاضي بدا من وضع حدٌّ لمثل ذلك الانتهاك الصارخ للقانون"091, 

وقد اشتهرت هذه الحادثة في التاريخ المسيحي باسم ظاهرة "شهداء 
قُرطبة". وهذه الظاهرة إنما هي انعكاسٌ حقيقيٌ وواضِح للتأويلات 
والتقستيزات الكتابية الفى هنديق الحذيت عتهاء وكانت تلك التعسيراك"المسقة 
الداعم لصيحات التهجّم والشتم التي استهدفت شخص رسول الله, ا. كيف لا 
"وقد صوّر الجهلٌ والوهم للأذهان التي سيطر عليها الرعبٌ أن محمداً دجال 
كاذب, نصب نفسه نبياً ليخدع العالم, وصوّر لها الجهلٌ أنه فاسق يستمرئ 
الفسقٌ ويدفع أتباعه إلى محاكاته. وصوّر لها لوهم أنه كان يجبر الناس على 
اعتناق عقيدته بحدٌ السيف. وانتهت هذه الأوهام إلى القول بأن الإسلام ليس 
دنا مفلا كنزلا بل ندعة؛ أوضووة تشوهة من فتوز المسسيحية: وانه ند 
عنفي يؤمن بالسيف ويمجّد الحرب والقتل. وقد سمع البعض أنباء شهداء 
قرطبة في مناطق أخرى من أوروباء بعد أن انطفأت شعلة الحركة, ولكنّ 
هذه الأنباء لم تحدث صدم يُرّكر"20, 

وبمناسبة الحديث عن الجهل فإن ذلك ينقلنا للمطلب الثاني من 
مطالب وعوامل فهم الكنيسة الغربية للإسلام. 


المطلب الثاني 


الجَهلَ بالإسلام 
يُعتبرٌ الجهل بالإسلام, في تقديرناء أبرز وأهم العوامل التي صاغت 
صورة الإسلام في ذهن الكنيسة الغربيّة حتى يومنا الحاضر. وليس هذا الجهل 
بالإسلام راجعاً لتواضع إمكانيات الكنيسة الغربية وعدم قدرتها على بعث مَن 
يذهبون إلى الجزيرة العربية للتعرف على حقيقة دعوة الإسلام, لا ولكن ذلك 
راجعٌ إلى عدم اهتمام هذه الكنيسة والقائمين عليها ‏ في ذلك الوقت على 


الأقل ‏ بمعرفة عقيدة غير العقيدة الكاثوليكيّة, و"كان الكثيرٌ مِن أتباع هذه 
الكنيسة يعتقدون بأنَّ الدّين الجديد (أو المحمديئ كما كانوا يسمٌّونه) إن كان 
غير مسيحي فإنه ومن كل بذ سيكون وثنياً. ولمّا كان المسيحيون الكاثوليك 
يعبدون مؤسس العقيدة المسيحية فإنه ومن كل يد سيكون المسلمون 
يعبدون محمداً مؤسس العقيدة الإسلامية!!!220) ويشبه سوذرن الجهل الناجم 
عن ضيق الأفق بأنه "نوعٌ من الجهلٍ مثلٌ ذلك الذي ينزل بالسجين؛ إنه يسمع 
ضجيجاً وأصواتاً عالية خارج الأسوار ويُحاول بفكرته السابقة عن المصادر 
الممكنة للضجيج والأصوات أن يصيغها بالشكل المناسب. ففي القرون 
السابقة: على العام 1100م كان المولفون الغرينون فيما يتضل بالإسجلام فقن 
موقع مشابه. فهم لم يكونوا يعرفون شيئاً أبداً عن الإسلام بوصفه ديناً غير 
المسهية لفد كان الأس لم بالتمدية القر قم :قن فافقة الأعنداء الجلويلة؛ 
أولئك الذين يتهددون المسيحية من كل ناحية. ولم يكن هؤلاء على استعداد 
للتمييز بين وثنية الأوروبيين الشماليين وتوحيد الإسلام, ولم يكن الإسلام 
يفترق بالنسبة لهم عن المانوية التي واجهتها المسيحيّةٌ قديما"22. 
وبالحديث عن الجهل ودوره فقد أشيع حول النبي محمه., |. في 
القرون الوسطى قصصٌ تدل بمنتهى الصراحة على جهل الأوروبيين بحقيقة 
الإسلام ونبوّة محمدء ومن ذلك قضّةٌ خرافيةٌ مؤداها "أن محمداً كان في 
البداية تلميذاً للراهب النسطوري سرجيوس بحيراء تلقّى عنه بعض 
المعلوماة"الاشاسة قن التؤواة:والاتعيلويعة ذلك اغلن تفسه نيا وكوة 
عقيدةً خاصّةً به"”0. ورأى لاهوتيون كثيرون أن النبي محمداً هو مطرانٌ أو 
بطريرك في الأصل؛ تشاجر مع بطريق القسطنطينية فشكل هرطقة" 
انفصلت تدريجياً عن المسيحية الكاثوليكية الصحيحة"*2). ولم تكن هذه 
الفرية وليدة لحظةٍ أو ساعة, بل الأمرُ خلاف ذلك تماماً حيث ؤلدت هذه 
الفرية في بيئةٍ ملائمةٍ ونمت وتطورّت واتخذت أشكالاً متعددةً في التعبير 
عنهاء إلا أنَّ هذه الأشكال بقيت تعبّرٌ عن جوهرٍ واحد وهو أنَّ محمداً تلميدٌ 
لبحيرا النسطوري" أخذ عنه هذه الهرطقة المسيحية وأدخل عليها بعض 


التعديلات والتطويرات والإضافات وزعم أنها دين جديدٌ سمّاه الإسلام. وقد 
تَصَدَّى لودفيغ هاغمان'25) لرصد تطور هذه الفرية خلال فترة تقارب الأربعمائة 

"في مرحلة بداية اللقاء بين الديانتين كان الجهل مسيطراً. وبعد ما لا 
يقل عن مئة عام من وفاة محمد ذَكرّ يوحثًا الدمشقيةٌ (ؤلد في عام 650م, 
وتوفي قبل عام 754م) أنّ الإسلام يُعَدٌ ضرباً من الهرطقات, لأن محمداً 
تلَقى معلوماته على الخصوص. من راهب مسيحيٌّ آريوسي... وهذه الأطروحة 
الخاضة عاتن ححم و فراهب مشيحي: تظل المدرة بعد الأخرري: تلقى: التأبيد 
والاحتضان على مدى التقليد الطويل الخاص بالجدل المذهبي المعادي 
للإسلام, سواء أكان ذا مصدرٍ بيزنطي أم لاتيني. ومن الممكن أن يكمن أصل 
تلك الأسطورة عن معلم مسيحي لمحمد كان يوجهه. في قصة بحيرا26 
العاقوة إلى عضر الإتلام الأول :.وقةم الحتافز إلى :ذلك الاهنام البوارة فق 
القرآن. الذي يَرِدُ فيه أنَّ محمداً يتلقى تعليماته من بشر لا يستخدم اللغة 
العربية [في إشارة منه للآية 103 من سورة النحل "ولقد نعلمٌ أنهم يقولون 
إثما يعلمه بَشَرْ. لسانٌ الذي يُلحدون إليه أعجمي, وهذا لسان عربي مبين"] 
ففهموا الآية فهماً خاطئاً. 

وفي الروايات البيزنطية واللاتينية اللاحقة يصبح الراهب الأريوسي 
الذي ورد الحديث عنه عند يوحنا الدمشقي: سرجيوس / سركيس 
ونسطوريوسء وجيورجيوس., ونيقولاوس ويوحنا ... الخ وهو يظهر أيضاً 
تمحطوررا: كما بظهر من اصضعاب ندهثب الطييعة الواعددة: كما تظهن ايضنا 
اهنا نل نطو أنصا «مرفد ا وختى مولها اللقدران وفي هذا انس كان 
يُنظرٌ إليه. أكثر ما ينظرء على أنه نسطوري ويُصوَرٌ على أنه مصدرٌ غامضٌ 
لمجاو مانت محف 

ومع يداية الخزوبي الضلونية فئ عنام (81096): واتعشنارهاء تروداد 
معلومات اللاتين عن الإسلام ومؤسُسه ونصادف أسطورة تأثر محمد 
بالمسيحية عن طريق راهب من الهراطقة في أكثر الأشكال تنوعاً: فمحمدٌ 
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يظهر ضحية راهب حاول عبثاً أن يطمح إلى منصب بطريرك القدسء وقد 
مارس تأثيره على محمد. ولأولٍ مرة في الغرب اللاتيني يذكر بطرس المبجّل 
(1094م - 1156م), رئيس دير كلوني ومُفتتحٌ الدراسات الإسلامية الغربية, 
في رسالته إلى برنارد فون كليرفو (1153 - 1090) اسم راهب نسطوري, 
هو سرجيوس, على أنه مصدرٌ لمعلومات محمد ويقول إن سرجيوس / 
سركيس هذا جادل في ألوهية المسيح وكسب محمدا إلى جانبه في هذا 
الاعتقاد. 

وفي العصر الذي تلا ذلك تختلط رواياتث شثى: إذ يظهر سرجيوس 
راهباً هرطوقياً. ومرتداً: ومغوياً لمحمد!”*... 

هكذا إذاً ولدت وتطوّرت هذه الفريةٌ السخيفة التي لا زالت قائمةٌ حتى 
الساعة تحتضنها وتدعمها الكنيسة الغربية التي لا زالت حتى هذه اللحظة 
ترفض الاعتراف بالاسلام كدين سماوي موحي به, وذلك استناداً إلى إنكارها 
لزه معمر 0 بوطعتها مسي فى تلت القي عرؤنها مرضوية 11[ 
عداءٌ له تاريخ وإنها أحقادٌ متوارثة. وإنه لتراتٌ من الجهل والتعضّب والعمى 
كان الهدف منه ولا زال الطعن في هذا الدين "وتصويره على أنه غيرٌ أصيلٍ 
وغيرٌ عريق, بل على أنه صدىّ لتوجيهٍ مسيحي مطبوع بطابع الهرطقة, 
ا ل ل ل 
إلى اختلاق هذه الفرية ‏ التي لا زلنا نصممٌ على وصفها بالسخيفة ‏ بعد أن 
عجزت عن إقناع الشعوب الأوروبية بأنٌ الشّحّر وممارسة محمد له هو 
السبب في سرغة انتشار الإسلام آنذاك: في ذات:الوقت الذي كان ترى فيه 
التقلّص والانكماش للعالم المسيحي بسبب انتشار الإسلام في مجال البحر 
الأبيض المتوسطء وفتحه إسبانيا وبعض البلدان في الشرق الأوروبي حتّى 
حدود الثمسا. ولمًا لم تلق فريةٌ محمد (0) الساحر والمشعوذ إقبالاً عند 
الجماهير في أوروبا تمٌّ اللجوء إلى القول بفرية الهرطقة النس طورية 
المسيحيّة,. خصوصاً وأنٌ هذه الفرية كان لها ما يبررها في العقلية الكَتَسِيّة 
الغرثة: التى تزفق أن محمد (0)'قدعاقن في :سه جريرة العوب: اليضفت 
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العديد من المسيحيين الذين كانوا ينتمون "لمذهب الطبيعة الواحدة للمسيح" 
والعديد من المسيحيين الذين يعتنقون المذهب التثسطوري المؤمن بطبيعتين 
منفصلتين للمسيح:, إلهية وبشرية. وبالتالي ‏ كما يعتقدون ‏ فما الذي يمنع 
الفرضيّة القائلة بإمكانية التقاء محمد ببعض من بقايا هؤلاء؟؟ 

ا ا 50 
العقدية القديمة المتوارثة من جيلٍ إلى جيلٍ, حيث بدا أن التصورات الدينية 
اليهودية والمسيحية, كان من الجائز أن تكون معروفةً لديه نتيجةً للمعطيات 
المتوافرة في مسقط رأسه., مكة. عن طريق الرواية, ولو بصور مختلفة. 
فالقوافل, والتجار الذين كانوا يرتادون أشهر الأسواق هناك, وكذلك الأعياد 
التي كانت تقام في مسقط رأسه وتجذب الناس إليها سنوياً من كل حدبٍ 
وصوبء جعلت من مكة بوتقةً لمختلف التصورات الدينيةء ومركزاً تجارياً 
وروحياً بين سورية في الشمال واليمن في الجنوب"29. هكذا وعلى هذا 
الأساس الفرضيٌ التاريخيٌ بُنيت فرية الهرطقة المسيحية التي قُذف بها خيرٌ 
البشر صلَّى الله عليه وسلم . 


المطلب النثنالث 
الحخوفُ مِن الإسلام 

يرتبطٌ الخوفٌ من الشيء بالجهل به ارتباطاً وثيقاً. وقد ارتبط خوف 
المسيحيين الغربيين. بشكلٍ عام من الإسلام بجهلهم بحقيقته, التي حرصت 
الكنيسة الكاثوليكية على مدار قرونٍ مضت على حجبها عنهم. كما حرصت 
على عرضه لهم كما تفهمّه هي وكما تريده هي مشْوّهاً مُرعِباً زائفاً. انتشر 
بحدٌ الشيف وقوؤّة السلاح دون أدنى درجات الإقناع أو المحديّة. ويمكن جمع 

أبرز عوامل خوف الكنيسة وأتباعها من الإسلام وحصرها فيما يلي: 
1. إن وجود الإسلام كان قد أثار في العصور الوسطى الأوروبية إحساساتٍ 
عقيقة بالخوف والصددمة وغندم الزها ذف الكنيسة: 2 ساعيناء كما انه 
احات موخاك غير مجاهي من الشعور بعدم الآمتان: توفع الحطتر لين 
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لأنه كان خطراً حقيقياً فقط؛ بل لتشكيله عاملاً قوياً لا يمكن حسبان 
أفعاله وردود أفعاله: فالكنيسة الغربية ما كانت تعرف نوايا المسلمين, 
كما لم يكن بوسعها تحديد أهداف الإسلام الحقيقية. 

2 كان مها انار جقيطة أووونا المسحيكية عل الإمعلام والمه لمي بوولة 
الخوف عندهم من هذا الدين وأتباعه, "الانتشار السريع للإسلام, وتحوّل 
الكثيرين إليه واعتناقهم له دون إكراه, وذلك لبساطة تعاليمه. وسمو قيمه 
ودعوته إلى المساواة بين جميع البشر. بصرف النظر عن أجناسهم 
وأعراقهم وألوان بشرتهم وأوضاعهم الاجتماعية, وأعطى الحق للعبيد 
لتحرير أنفسهم بشراء حريتهم, في الوقت الذي كان فيه نظام العبيد 
سارياً ومتفشياً في العالم وبخاصة في أوروباء حيث غضّت المسيحية 
الطرف عنه(30. 

3 2-6 الأوروبيون بالرعب من الفتوحات الإسلامية. وخشوا على مصير 
الدولة البيزنطية التي اعتبروها خطّهم الدفاعي الأول في مواجهة الشرق. 
صحيةٌ أن هذه الدولة كانت تحسب الحساب لندها الدولة الفارسية, إلا 
أنها لم تكن تشعر بأنها تشكل خطراً على كيانها وعلى الشعوب الأوروبية 
الخاضعة لنفوذهاء وبخاصةٍ بعد أن ذهبت رياحها. واضمحلّت قوّتها ولم تكن 
ترى في يوم من الأيام أنها ستكون خطراً على عقيدتها المسيحية, ولكنّ 
اندفاع الجيوش الإاسلامية, واجتيازها لحدودها أشعرها وللمرة الأولى 
بالخطر الحقيقئٌ, ما دام الهدف الاستيلاء على أجزاءٍ من إمبراطوريتهاء 
وتَشْرَ عقيدةٍ غير عقيدتها تعتبرها نقيضةً لدينها. وإذا كانت هي تحارب 
العذاهث التسحية الأخرى :المحالفة لها وتصطهد كل فو يعتتقها أو نؤامن 
بها. فكيف لا تخاف من دين جديدء. جاء, كما اعتقدث, لينسخ المسيحية 
كلها ويفا بالروال؟: 

4. لقد ظن الغربيون بأن فتح العرب المسلمين لبلادهم ما هو إلا غزوة طارئة 
من أقوام حل بها القتحط؛ أو شكت من مجاعة أو واجهت الشح في 
عيشتها فلم جد وسيلة خف بلوتها إلا بالإعارة على المتناظق الزراعية 
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الخضعة, "ولكن سبرعان :ها عنات:طتهم نغة أن.شناهزذؤوا انظلاقة: الاتتيئلام 
يكتسح العوائق والعقبات التي تعترض طريقه., ورأوا المسلمين يُقبلون 
على الجهاد. لا طمعا في المكاسب والمغانم, وإنما طلبا للشهادة. وفوزا 
بالجنة التي وُعِدَ المجاهدون بهاء بل لقد امتلأت قلوبهم بالإيمان ونفوسهم 
تشبّعت بالإسلام فزاد ذلك من مخاوفهم وحؤّلها إلى قلتي مُستمر دائم"' 
01 

. العامل الحضاري والذي يتمثّلٌ في أنّ الإسلام حقّق خلال قرونه الأربعة 
الأولى تطوّراً ثقافياً وعلمياً وحضارياً لم تستطع أوروبا المسيحيّة تحقيقه 
الا ع عصون متطاوله نين التصدع السلنء والمعردي وض أذ يزلك كله 
إلى تقرير الفرق الأساسيّ بين حضارة العالمين الإسلامي والغربي 
اللاتيني؛ وهو الفرق بين حضارةٍ نمت وتطورت ببطءٍ وعلى أمداءٍ طويلة, 
وأخرى بلغت أوان النضج بسرعة بالغةٍ. لقد كان الإسلام الوسيط يفيض 
ازدهاراً وثراءً في المجالات كلها؛ بينما كان الغرب في الحقب نفسها لا 
يملك غير ثقافة آباء الكنيسة, والشعراء الكلاسيكيين ومَنْ بعدهم, وثقافة 
مد#فيئ اللاتين:.وقد كانت اعمال هنؤلاة بالعة: الكتحامة والتنظية: لكنها 
فى الم 'العصور الفسطى: المكرة :لم شرك اثارا صضحمة وسده أن الام 
بالنسبة للغرب اليوم شديد الإيلام إذا ما قورن ما كان يملكه الإسلام في 
عالم الثقافة من أعمالٍ بما كانت تملكه أوروبا في العصر نفسه. وقد 
أدرك العلماء اللاتين في القرن الثاني عشر التفاوت الهائل بين ثقافة 
الغرب المسيحي والإسلام الوسيط؛ وشكّل ذلك صدمة قاسيةٌ لهم"22. 

. العاملٌ الدُيني. والذي يتمثّلُ في قدوم دين جديد إلى أرض الكنيسة 
الغربية الكاثوليكية يناقض كلّ ما تؤمنْ به وتحمله من عقائد. دينٍ تميّر 
بسهولة تعالميه وتشريعاته على عكس الكنيسة الغربية وتشريعاتهتاء 
وببساطة عقيدته وموافقتها لكل من العقل والفطرة البشرية, على 
العكس من الكنيسة وعقيدتها. نعم لقد كان الإسلام وبما يحمله وما يمثله 


ولد 


أخطد عوامل الرهبة والإزهاق للكنيسة الغربية وعلن المستويات كلها 
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إن الكتيية الكاتوليكته كانت ولاتزالت:مضفمة على عدم العامة مه 
الإسلام وأتباعه على الأرض الأوروبية؛ مُحجمةً عن دراسته وفهمه دراسة 
المحايد الراغب في معرفة الحقيقة, خؤفاً على وجودها وكينونتها لأنّها تعلمٌ 
على اليقين :اله البدبل العضارف الوحيد الأنسى متها ختن أنها لم تتسنا مه مع 
أولئك الذين يمدحون الإسلام من أتباعهاء فكان حالها كحال الاستاذ صامويل 
جونسون الذي قال في إجابةٍ له على سؤال رجلٍ أبدى إعجابه بانفتاح 
الفلاسفة القدافيى وتسافجوم في مفحاوراتهم ومتاظراتهم مغ حخصهومهة: "كان 
بوسع هؤلاء أن يُظهروا تسامُحاً في مُناظراتهم؛ لأنهم لم يكونوا يأخذون 
عقائدهم مأخذ الجدٌ [....]. فالذي لا يخافٌ أن يفقد شيئاً. يستطيع أن يستمع 
إلى قخضفة بهدوة [:::] اهنا ذلك اذى يعتقد نينا .هو عويب عليه قانه تحسة 
بالتوثّر والألّم عندما يُواجه مُناظِراً ينقضٌ ذلك. إنّ الذي يُهاجم عقيدتي؛ ينال 
من ثقتي بنفسي. وبالتالي من هدوئي النفسي إِنْ ذلك الذي يؤمن بدين 
فوكة شهعر بالستب الشدية عندها تواحه التشكيك في اعتفاةم إقف مثل 
هذه الحالة فإِنٌ الخصم إنما يسلبّهٌ إلى حدٌّ ما الأرض التي يقفُ عليها"63. 

المطلث الدَابعٌ 

القِضَص الخَيَالبَةُ والأناشيدٌ الحَمَاسيَّةٌ والقوروث الشعبيٌ 

كان ين العلييعىء وسح" لها تمسق اكترن كن تون الحوالبا لام 
والخوف منه في عُقول الأوروبيين من أبناء الغرب المسيحي. شيوعٌ قصص 
خرافية وَخاليةٍ تفي الشعوز الشعبي :العام تجاه الإسلام .وتعيو عه بأسلوتها 
الخاض: وق كانت :هذه الموزوتات الشعبية: جخرءا من خارية الخيال الأوروني 
وشطحاته؛ ولم تكن بحالٍ من الأحوال جزءاً من تاريخ أوروبا الحقيقي الذي 
دبّن الوقائع والأحداث, وحَفِظها كما وقعث, وكما هي. وكان من أبرز ذلك 
أغنية رولان أو (أغنية عن رولان) .,742‏ وهفذد الأغنيّة (أو بالأصح الملحمة 


الشعبية) نظمها شاعر الكنيسة القسيس "كونراد" قَبِيلَ الحروب الصليبية, 
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بمدة قليلةٍء وبالتحديد في عام 1080م, فكان لها تأثير كبير في إلهاب 
العواطف العدائية في أفئدة الأوروبيين مما جعلهم يردّدونها في كل مناسبة. 
'الفذ #تروجمت أتشنوذة رولان الى ستاتر اللقات الأورويية: فاضصيحت 
شائعة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وقد كان لها من الذيوع ويُعَدٍ الصيت ما 
حمل كثيرا من تتكانن المياكل على حت ثمائيل: لزولانولرقيقة أوليقية على 
فذاخل الكتاسن الكبرىق فئ مدن أوزوبا المختلقة"(65, 
ومن الجدير ذكره هنا أن أنشودة رولان الحربية نُْظمت بمناسبة حادث 

اعتداء وقع على مؤخرة جيش الفرنجة الذي كان يقوده الملك "شارلمان" 

سه عند ماقي | سكيانيا: حين كان هنذا الحنق عاكدا فن'العروة عن 

طريق جبال البرانس, حيتٌ انقضّ فريق من فرسان العرب البواسل على 

مؤكرته التق كانث بقيادة رولان اين أ شتارلمان: فابادوها عن بكترة أيبهنا: 

فعمّ الحزن وانتشر بين جميع الفرسان في أوروبا المسيحية. وتصف هذه 

الأنشودة نضال رولان وتفانيه في الدفاع عن المؤخرة واستبساله في مقاومة 
محمنات: اعداثة الهائلة:.وككان من انون ما استملف غلية هنذة الأنشيودة 

وخصوصاً في الأبيات 2580 - 2591 ما يلي: 

تضوين السسلمين نن اعدا#شارلمان:ورولاق "فى حتوزة عاندف الأصتتام: 
وهم يركعون أمام ثلاثة آلهة هي "أبولو" © و"تيرفاجان (أو ووترفونيوس)! 
7 ومحمد (0): وإن كانوا على ذلك: جنوداً شجعاناً, يسعد المقاتل 
بمنابذتهم!!. 

2 سف المستلمين نانيى #الشيعة اذم لآ تزفق تعطيثة ليفك الوماء: 
والتذيى لعية رت السفاءن: قهع كفة ةذ وكلات نوكتا ريو فجدروة لوقه 
عبدة الأصنام التي لا حول لها ولا قوة ... الذين لا يستحقون إلا أن يُقتلوا 
وتطرح جثثهم في الخلاء. فهم إلى جهنم دون أدنى شك!!. 

فقول التجاغر المؤلف الغنين #كؤتر اذ عن السعية: التسلف 1ذ أولتك 
جميعاً دون استثناءٍ حزب الشيطان اللثام. خسروا الدنيا والآخرة, وحلّ 


ع1 
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عليهم غضبٌ الله. فبطش بهم روحاً وجسداً. وكتب عليهم الخلود في 
جهنم أبرا"(38!!, 
إن السيت المناشن لبزيمة المسيحامين فق هدذة المعركة على نه الملك 
المسيحي كان نتيجةً لسخطهم وحقدهم وكفرهم, وأنهم لما مُزموا سَحبوا 
أصنامهم من الكهف وحطموا تمثالي "أبوللو” و"وتروفونيوس"!!! 
وقد فزق" اليكيننن جا وفوسكي؟ على :هذه الملعمة: التفعية الاو 
والأكثر انتشاراً في أوروبا آنذاك قائلاً9©: "وللحقيقة يجب القول: إن تلك 
الأفناطيز المختلفة تمل شتكرية ماشساوثة لان الننرة محهدا الذى هاري اكير 
من أي مخلوقٍ آخر عبادة الأوثان. والذي حطّم جميع أصنام الكعبة, يتحول 
في تصوّر المسيحيين إلى صنم يؤلّهه أتباعٌه" الذين يُطلقون عليهم إزدراءً 
واحتفار] لقب اعمة ساردة أو "اناء العاريهوقة يد على ده الفعرة 
السوداء القئاشاعك- فيها ذه التضهن: والمكاناك عن الإسلام والعسلمين 
عددٌ لا بأس به من كبار المؤرّخين والمُستشرقين الأوروبيين الذين دوّنوا 
خلاصة هذه القصص الشعبية التي لا زالت عالقةً في الذهن الأوروبي إلى 
يومنا هذا. وقد جمع شهاداتهم الأستاذ المبدع محمد عمارة في كتابه الأخير 
ع الفاتيكان: والابتلام ومقد للك بالقول 4400 "ويشهازات علماء العترت: 
الذين قارنوا بين حقيقة الإسلام وبين الصورة البائسة والكريهة والشوهاء 
التي صنعتها المسيحيةٌ الغربية لهذا الإسلام ... فإنّ الخيال الغربيٌ المسيحيٌ 
المريض قد أطلق لنفسه العنان في تشويه صورة الإسلام ليشحن العامٌّة 
والغوغاء:فئ الحروت الضلييية الى شتتها الكتيسة الغرنية لإعادة اعتطاف 
الشرق من التحرير الإسلامي". يشهد المستش رق الفرنسي "مكسيم 
رودتلسون" قيقول» "لقد حذت أن الككات اللانين: الذين: أخذوا بين 561000 
6 على قانقية اشجاع حاجة الأنسان العافئ جوعونون: اشتم امهم فكة 
حياة محمد, دون أي اعتبارٍ للدقة,. فاطلقوا العنان "لجهل الخيال المنتصر" 
فكان محمد في عرفهم _: ساحراً, هدم الكنيسة في إفريقيا والشرق عن 
طريق السحر والخديعة. وضمن نجاحه بأن أباح الاتصالات الجنسية ... وكان 
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محمد في عرف تلك الملاحم ‏ هو صنمهم الرئيسيٌّ. وكان معظم الشعراء 
الجوالة يعتبرونه كبير آلهة السراسنة [البدو] وكانت تماثيله ‏ حسب أقوالهم ‏ 
نُصنعٌ من موادٌ غنية. وذات أحجام هائلة"2*). وبشهادة المستشرق الإيطالي 
"فرانشسكو جابرييلي" "فلقد كانت العصور الوسطى الغربية تنظر إلى 
ظهور الإسلام وانتشاره باعتباره تمرّقاً شيطانياً في صدر الكنيسة المسيحية, 
وانشقاقاً مشؤوماً قام به شعبٌ بربري"2. وبشهادة المفكر الألماني 
"هربرت هيركومر" في دراسته عن صور الإسلام في الأدب الوسيط "فإن 
الأوروبيين ادّعوا أن رسول الإسلام كان كاردينالاً كاثوليكياً. تجاهلته الكنيسة 
في انتخابات البابا. فقام بتأسيس طائفة مُلحدةٍ في الشرق انتقاماً من 
الكويسنة:وافعيرت أوزؤنا المسيحية دفي القزون الوشظ نب تعفد ا العرقة 
الأكبر عن المسيحية, الذي يتحمّلٌ وزر انقسام نصف البشرية عن الديانة 
المسيحية"437). تقول المستشرقة الألمانية "زيغريد هونكة": "فلقد استقر في 
أذهان السواد الأعظم من الأوروبيين الازدراءٌ الأحمق الظالم للعربء الذي 
تضميم خيلا وفووانا مانهة "زعناة الماعر والأكتام الأحلاف» لأبميؤ القيرق 
التملهلة .:: مفبذة الشيظان::ومخعضيرزة'ارواء السو والشخرة: :واصحات 
التعاويذ وأعمال السحر الأسود, والذين حذقوا هذا الفن. واستحوذ عليهم 
الشيطان, تحرسهم فيالقٌ من زبانيته من الشياطين ... وقد تربّعة على 


فرشيم اذه "نا سوئية" "مخسدة سوق ركفت كه أقذافة فترابين 
بشريةٌ يذبحها أتباعه قرباناً وزلفى إليه .. فهم الكفرة الفجرة, الذين لا 
يدينون بالمسيح أو الله؛ لأنهم لم يعبدوه بعد .. فهم ليسوا سوى ديدان حقيرة 
.. وسَفلة أوغاد .. أعداء الله .. وأعداء المسيح .. مستبيحو قبر المسيح"!44), 

"لقد كانت مساهمة الكنيسة الغربيّة في تكريس الصورة السوداء عن 
الإسلام كبيرةة فقد "صَوّرت الكنيسةٌ الأوروبية رسولَ الإسلام ساحراً كبيراً ... 
وصوّرت "قرطبة" في الأندلس على أثها وطن عُبّاد الشيطانء المتوسّلين 
بالفوتئ: الذين قَدموا لمحمدج الصدم الذهبث الذى كانت تخرسة عغصية "من 
الشياطين! فبلاد الإسلام هي عالم الخرافات والأساطير وعبدة الشيطان, 
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والسحرة المتضرّعين إلى الشيطان ... بلاد الأضاحي البشرية من أجل صنم 
ذهبي, تسهر على سلامته عصبة من الشياطين, اسمه محمد"!!(5. 
“قد كاب هذه الضوزة السوداء الارزخلاد :فى الكبنا التفف الورويت 
المسيحي تتوهخٌ أحياناً وتخبو أحياناً أخرى. ولم تظهرء ولم تجر أيه محاولةٍ 
نقديةٍ موضوعيةٍ لفهم رسالة محمد, 0. وتعاليم الإسلام, بل على العكس من 
ذلك ظلَّت الحروبُ الصليبية حيّةَ في أوروبا وعُرّزْت بالخوف من تصاعد قوة 
الإمبراطورية التركية في أثناء القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر. 
ولقد خبت هذه الأساطيرٌ الخيالية حيناً من الدّهر, لكنّ كُتّاب مفكري النهضة 
الأوروبية أحيوها واسنتعادوهاء ققد حتوزوا محمدا (اباته اذعنئ. الألوؤهية: وأنه 
ماكر وساحر ومنجّم وخادع. وعلى الرغم من زيادة احتكاك الغرب بالشرق 
عن طريق التجار والرحالة والسيّاح الذين اختلطوا بالمسلمين وتعرفوا على 
الإسلام, وشاهدوا المسلمين وهم يمارسون عباداتهم ورأوا أعمالهم على 
أرض الواقع, إل أن هذا كله لم يغير من صورة الإسلام الشائنة التي رسموها 
ونشروها في أوروبا. وظلٌ الأوروبيون ينظرون إلى المسلمين نظرة حقدٍ 
وكرو وبغضٍ وتحيّز. 
وق كان اللنيئ :سحسي 11 تضصيية كبسزمق افعراءات وعبالات هذه 
امس :ا لشنفه ا لمعلا باللسق وو تمده انها ول علق فيه الكتورية 
والرسالة:السافية التي كان.يدعو ]ليها ومن المؤسف أن الكثير من المؤلفين 
الغربيين ورثوا هذا القصص عن آبائهم وأجدادهم وضاغوها في مؤلّفاتهم 
بأسلوبهم الخاص ودونوها في كتبهم (الحاقدة اللاموضوعيّة طبعاً) فحفظوها 
مق الووال والإندفاي.ولما توالف علتهم العضون والأرمان اضبحة مولفانهم 
هذه مرجعاً ومستتداً يرجعٌ إليه المتأخرون من الأوروبيين. وكان ملخّص 
القززاك المذةن لوفلا سن النس» دما بلى» 'مكمة رهل سه الأضناة: 
نزوّج أيماً ثرية. وكان مصاباً بالضّرع. وتحدّد هدقُةٌ بسحق المسيحية عن 
طريق اشتراع خُريَةٍ جنسيةٍ واسعةٍ. "وعلى أساس من هذه المعالم القليلة 
(والمضللة )نتن الغرووون في الفرن الثاني عستو ياء صعما من الحكا نا وقة 
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اغناذ المولفوق اللأننيون أن بطرهوا علن اسيم أسملة عن محمد الإسات: 
وعن أسباب انتشار دعوته, ثم يُجيبون عليها بأثه كان ساحراً استطاع بسحره 
وسعة حيلته أن يقضي على الكنيسة في إفريقية والشرق, وأن يثبت دينه 
ويُغري الناس باثباعه بحرية جنسيةٍ أتاحها لمعتنقي دينه"6. 

وقد كان نولا الم لفدوويا خذوة خلا ضنانه: القخيصن الستعيية الت 
الشعبي ويضمُنونها في كتبهم, وكانوا يعترفون بعدم استنادهم إلى مصادرر 
مكتوبة أو موثوقةٍ فيما يكتبونه عن النبيٌٌ محمد, ا. ومن الأمثلة على هؤلاء 
اللاهوتي الأوروبي الكبير "غيبرت نوغنت" الذي ذكر بصراحةٍ أنه لم يستطع 
الاستناد إلى مصادرّ مكتوبةٍ عن النبي ا. وقال إِنّ ما يذكره هو نتاجٌ الرأي 
العام السائد. ولا يستطيع أن يحدّد مدى الصكّة أو الخطأ في أخبار الرأي 
العامٌ؛ لكنه يستطيع القول "إن الباحث له الحق في أن يتحدّث بشكلٍ سلبيٌ 
عن رجلٍ فاقت سيئاته كلّ حدٌ معقولٍ [يقصد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم] وتقارير النصف الأول من القرن الثاني عشر تختلف من حيث الشكل؛ 
لكنها تستند بمجموعها إلى المبدأ نفسه تقريباً: حكم الرأي العام,. وصورة 
الرأي العام. وما يأتي بعد ذلك ليس غير خيالٍ محضٍ ومريض في أحيانٍ 
كنبرة 4771 ولعل الكلفات السابقة تكتينت اهمية بالفة :حخصوضا إذا ها ند كزنا 
أن "غيبرت نوغنت" هذا إنما كان كاتتبَ أوّلِ سيرة للنبي محمد ا في أوروبا 
الغربيّة في الصف الأول من القرن الثاني عشر. 

هكذا إذاً كانت خلاصة تصّورات هؤلاء عن رسول الله. ا رجل فاقت 
سيّئاته كلّ حدٌّ معقول!!! ومن هنا يمكن لنا أن نفهم عبارة سوذرن عن 
صورة محمد صلى الله عليه وسلم في المخيّلة المسيحية الغربية "أما 
الخطوط الرئيسيّة للصورة فقد كانت نتاج مخيّلةٍ مُغرقةٍ في التوّم وتسويغ 
الذات"48, 

وفي ختام الحديث عن عامل القصص الخيالية والأناشيد الحماسية 
والموروث الشعبي ودوره في صناعة صورة الإسلام في ذهن الكنيسة 
الغربيّة. نذكُرٌ بأنّ هذه الحكايات الشعبية كلها نشأت في البيئات نفسهاء التي 
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انتشرت فيها الأقاصيصٌ الخرافية عن النبي محمد وعادات المسلمين. وليس 
هناك شك في أنّ المُبتدعين والسامعين لهذه الحكايا كانوا يعتقدون أنها 
حقيقيّةٌ ويمكنٌ التصرفٌ على أساس منها "ثم إن هذه الأقاصيص الأسطورية 
اكتسبت بمجرّد ظهورها حياةً خاضَّةً وطريق تطورٍ خاصّاً مستقلاً عن إرادة 
أوائل واضعيها. وجاء الشعر الشعبي الأوروبي ليردّد الصورة الخيالية المتكوّنة 
عن الإسلام جيلاً بعد جيلٍ دون أن يطرأ عليها تعديلٌ ملحوظ. وكانت العامة 
تنتظر من هذه الشخوص الشعبية ‏ مثلما هو في الحكايا والمرويات ‏ أن 
تتصرف بطريقةٍ معينةٍ؛ ولذلك لم يطرأ على النموذج الأول المعهود كبيرٌ تغيير 
يُمكن أن يُخِلٌ بالصورة المنتظّرّة. وهكذا بقي الإسلام وبقي نبيهٌ عند الغربئٌ 
العادئ مسجونين في الصورة الخيالية الأولى لعدة قرونٍ. وليس سهلاً هنا 
تحديد الوقت الذي أدرك فيه الجميع أنَّ صورتهم عن الإسلام والشرق 
طفوليةٌ تماماً هدقها الإخافة والاستهزاء"!49, 


المطلبٌُ الخامس 
الحْجَاجِ المسيحيُون ودورُهُم في رسم صُورةٍ المُسلمين 
تحتل القدس :مكاتة فظيمة فئ فلوت أتباع الآذينان السماوبة: الثلاثة: 
والذي يعنينا هنا هو الحديث عن أهميّتها عند الكنيسة والمسيحيين, فقد كانوا 
يأتون لزيارتها من أقاصي الغرب, بهدف مسح الآثام والذنوب والتطهر من 
الخطايا والآثام. وهو ما يَسمّى بالحخٌ عند المسيحيين. وتسمٌّى القدس عندهم 
بالمدينة المقدّسة لاعتقادهم أن المسيح. عليه السلام, هبط إلى الأرض 
وتجسّد بشراً في مدينة بيت لحم القريبة منهاء ثُمَّ رُفِعَ إلى السماء من جبل 
الزيتون "فكيف لا تصبحٌ المدينةٌ مقِدُسَةً بعد أن شهدت خلاص العالم "50 
قلف حة مقولة اكبويزوسنة اسقة | وليه هام 349م: 
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كان المسيحيون يعتقدون أن الأماكن المقدسة في القدس يمكنٌ أن 
تعين المسيحيين على الانصال بالقوة الإلهية, لأنها ‏ كما يعتقدون ‏ "هي 
الأماكن التي لمَس الله فيها عالمنا ومن ثمٌّ فقد أصبحت لها قوُّنُها الروحيّة" 
*". ومعنى ذلك أثها تمكّن المسيحيين من الشعور بوجود الله عن طريق 
إزالة الجاحز الفكاى'لا الزمتانى: يتهم :وبين حياة المسشيح وان المسيحيين 
عندما يلمسون الأشياء التي لمسها المسيح مثل الصليب والمقبرة بل 
والأرض التي يقفون عليها نفسها فإنّهم يستطيعون أن يتُصلوا عبر السنين 
بالمسيح الغائب. وكان كيريلُوس يحت أن يقول: "إن الآخرين يسمعون 
قحنينب:, ولكتنا قري ونلمين 5209 فالحجا الذين يقتفون خحظن المستيح 
حرفياً. ويطأوون الأرض التي وطأهاء يجدون أنّ أحدات حياته التي بَعُد العهد 
بها قد أصبحت حقيقةًٌ حاضرةً ومائلةٌ أمامهم "ويستدرك كيريلوس قائلاً إنّ 
المسيح لا يقتصر حضوره على موضع بعينهء فالمسيحيون قادرون على 
استشعار هذا الحضور في أي مكان في العالم, ولكنّ زيارة الأماكن 
المقدسة؛ تمكنهم من الوقوف في مكانٍ ما يزال مفعماً بالحضور الإلهي"!53. 

ويُستفاد من ذلك كله أن أبرز الدوافع التي كانت تجذبٌ المسيحيين 
إلى القدس الرغبة في مشاهدة ولمس الأماكن التي كان المسيح يحضرها 
بجسده "وأصبح الحجّاج يعودون إلى ديارهم حاملين قطعاً من الصخور أو 
بعض التراب أو بعض زيت مصابيح الأماكن المقدسة., بل إنَّ أحد الحجاج بلغ 
به الحماس أن قضم قطعةً من الصليب الحقيقي عندما قَبَّلهُ في يوم الجمعة 
الجريوقة كان الناسن يدون أن بهتة حاتين قدانية أوريتكليم” الئ أوطنا نيم 
وو قر فق بلق كل ريه 811 

كانت كنيسة القيامة أبرز المعالم التي يزورها الحجاج المسيحيون, 
لاعتقادهم أنُّها تضم قبر المسيح. وقد اشتعلت في القرن الحادي عشر 
المبلادى.موجة كبيرة من الخماسة: والبتيوق لأو ليم والأراضئ'المقدةسة: 
حيث راحت أعدادٌ أكبرٌ من الحجّاج من أيّ وقتِ مضى تقوم بالرحلة الشاقة 
المحفوفة بالمخاطر عبر الأراضي المسلمة إلى الأراضي المقدسة. وفي 


22 


أوروباء أقبل المزيد من المسيحيين, وكما لم يُقبلوا من قبل, على تقديم 
التبرعات والأعطيات إلى كنيسة القيامة, وأوقفوا الكنائس التي شيّدُوها للقبر 
شين 

لم يحتمل الحجاج المسيحيون الغربيون الذين كانوا يأتون إلى القدس 
رؤية الأماكن المقدّسة تحت (الاحتلال الإسلامي). وكانوا يمتعصون من 
الإشراف الإسلامي على تلك الأماكن وكانوا عند عودتهم إلى أوروباء يتحدثون. 
عن المعافلة الشكة ألتئ كانوا يلقوتها من المسلمين أثناة رخلة الخد نف كما 
يزعمون - وينادون بتطهير القبر المقدّس القبر المزعوم للمسيح عليه السلام 
من دتس المسلمين الكفّار ‏ كما يصفونهم ‏ وينادون بتقديم العون لإخوانهم 
المسيعيين الشرفيينالذين أضائهة' اذل والهيوان فقي ظل الحكم الإسلامن 
للشرق. وقد لاقت دعاواهم وشكاواهم هذه آذاناً صاغيةٌ من الكنيسة 
الكاتوليكية الفىي'اتخذت من (هذة المزاعم) ماذة لشحن عواظف: الفاس 
وتعبئتهم ضدَّ الخطر الإسلامي القادم من الشرق. 

ويضاف إلى ذلك أنّ هذه الدّعاوى والشكاوى (التي لا زلنا نصمّمٌ على 
وصفها بالمزعومة المختلفة) قد:تزامنت مع الحهلات الذعائية المشغرضة التي 
كانت تستهدفٌ تشويه صورة الإسلام لصدٌ الناس عن الدخول فيه. وهي 
الحملات التي كان يبرميٌ لها وينفذها القساوسة والرٌهبان والعلماء 
والمفكروق: الديثون والعلمانيون في 'أورونا: .وقد لأقت هذه الدفاوىت كما 
قلنا ‏ آذاناً صاغيةً لدى الكنيسة الكائوليكيّة التي أخذت تهوّل هذه الأخبار 
وتضحُمها وتدعو لتحرير قبر المسيح من (المغتصبين والكفار) وكانت تلك 
الدعوى سببا مباشرا من اسباب الحروب الصليبية. 


المطلتُ السادس 
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دَورٌ الكنيسة الإسبانيّة في رسم صُورة الإسلام 
والمُسلمين 

عاشت الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا حرباً مفتوحةً طويلة الأمد في 
المجال العقدي ضدٌّ الإسلام والمسلمين. "ويمكن القول إِنَّ أكثر أخبار وأفكار 
الأوروبيين عن المسلمين في القرون الأولى للعصور الوسطى إسبانيةٌ 
المنشا. صحية أن النظريات العافة: والمتظومات: الشاملة: وتظورات الأفكناز 
الأولى. جرت كلها خارج إسبانيا تقريباً, بيد أنّ الدوافع الأصلية إسبانيةٌ في 
غالبيتها العظمى؛ سواءٌ كانت تلك الدوافع العلمية الطبيعة: أو المستندة إلى 
وقق اسناء الككات المفوين: لقو فاسق. المش حون الإيحبان تحت وظناة 
الإسلام المسيطنبالأندلشن: وريما كان هذا هو التنبب فى أتهم كنانوا الأكثر 
انفهالا. من بيك الأفروو نفو بالمشالة الااا 51 

وفي تلك الفترة الزمنية كانت الحضارة الإسلامية في قمّة نموّها 
وازدهارها واجتذبت اللغة العربيّة (لغة الإسلام) الكثيرين من الشباب الإسبان 
الذين انكبوا على دراستها وتعلّمها وقراءة المؤلفات العربئة والأشعار وأعمال 
المتكلّمين والفلاسفة, لا ليردُوا عليها وينقضوها بل ليتقنوا التعبير والكتابة 
بالعربية "يا إلهي!! كل المسيحيين الشبان الموهوبين يقرؤون ويدرسون 
بإعجابٍ الكتب العربية. أمّا الثقافة المسيحية فهم يحتقرونها ويقولون إِنها لا 
تستحقٌ الاهتمام. لقد نسوا لغتهم. فمقابل المسيحي الواحد الذي يستطيع 
كتابة رسالةٍ لصديقه باللاتينية؛ نجدٌ ألفَ مسيحيٌّ على الأقل يمكنهم أن 
كدعوا اشغار] بالعرئة احون من أشعان الغرت انفشو 0 

وق أظلق عل شولاء لفط "الفسععرين "(وسدو أنا معني التسمية 
واضحٌ تماماً. وقد شغلَ هؤلاء "المستعربون" الإسبان بال القائمين على 
الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية طويلاً مما جعلها تكافح على جبهتين؛ الأولى 
جبهة مواجهة الوجود الإسلامي على أرضهاء والثانية جبهة رد هولاء 
المستعربين إلى هويّتهم ولغتهم الأصلية. ولمًا رأت الكنيسةٌ الإسبانية أنَّ 
محاولاتها لردٌ هؤلاء إلى (صوابهم) كان بلا طائلٍ؛ فإنها عمدت إلى إثارة بعض 
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حركات الاحتجاج ليس ص الإسلام مباشرة وإنما ضدٌّ رضا العامّة من 
المسيحيين بالحضارة العربية الإسلامية ونتاجهاء وكانت تُتداول فتاوى في 
الخفاء تحرّض على محاربة المسلمين وشتم رسولهم محمد [ا. كما سبق عند 
الحديث عن ظاهرة شهداء قرطبة في المطلب الأول من هذا البحث. وقد 
تزعّم هذا الاحتجاج الراهب "أوغيليوس" أكبر علماء المسيحية الإسبانية آنذاك 
وسانده في ذلك "باول ألفاروس". "وقد كان هذان الراهبان يشجّعان ظاهرة 
شهداء قرطبة ويحاولان العمل على نشرها في المدن الإسبانية كلّهاء كما 
أنهما كانا يعتقدان أن السيطرة الإسلامية على إسبانيا إنما هي مقدمةٌ 
ضروريةٌ لظهور المسيح الدجّال"577. وكانا يُفتيان بأنَّ شهداء قرطبة إنما هم 
من جنود الله الذين كانوا يقاتلون وبكل استبسالٍ في الدفاع عن عقيدتهم. 
"كانت حركة الشهداء التي قادها الفارو وأوغيليو تعارضٌُ المُستعربين 
المسيحيين بنفس المرارة التي تُعارضُ بها المسلمين؛ إذ اتهمتهم بأنهم خونةٌ 
لثقافتهم. وقام "أوغيليو" بزيارة إلى "بامبلونا" في البلدة المسيحية 
المجاورة, وعاد يحمل كتباً غربية: نصوصاً باللاتينية كتبّها آباءٌ الكنيسة, 
ومؤلفاتٍ رومانية كلاسيكية. كان يطمخٌ في مقاومة استعراب مواطنيه 
الإسبان, وإبداع نهضةٍ لاتينية تتوقُدٌُ حنيناً وشوقاً إلى الماضي الروماني لبلدهء 
فذلك من سبل إحباط تأثير الثقافة الإسلامية السائدة, ولكنّ الحركة خبت 
وقدهوزت عندما أضدرالقاضى حكمة: باعدام: أوق بلي اقم 


المطلبُ السابيع 
عُقَدَةُ الأنبياءٍ الكَدَبَة 
فت الكيية الكاتوليكية ما اشباعتة هر أقاويل واكاذ ون حول رسضوكن 
الله ا على أساس عقدي تمَثَّلَ في أنّ محمداً (0) إنما هو واحدٌ من الأنبياء 
العذئة الذين بأنون :في تهاب الزمان».وكان النسيخ قو حار من سؤلاء الأبياء 
الكذنة في الفقصول الغخامس والسادس والسابع :من إنجيل متت وبالذات فئ 
القسم الأخير في الموعظة على الجبل, وكان مما ورد في ذلك "احترزوا من 
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الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم مِنْ داخلٍ ذئابٌ خاطفة. 
مِنَ ع ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنباً أو من الحسَكِ تيناً. هكذاء 
كل شجرة جيّدة تضتٌ أثماراً جيدة. وآما الشجزة الرة فتضيع أتماراً ردية: لا 
تقدن شكرة 'حيدة أن تضتع أتمارا ردية ولا شجرة زدية أن تصع اثمارا جيدة. 
كلَّ شجرة لا تصنع ثمراً جيداً ُقطع وتُلقى في النار. فإذاً من ثمارهم 
8 0 
بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات. كثيرون سيقولون لي في ذلك 
الثؤم؛ اوت يات اليسة اسوك ثانا وباستمك اخوجنا شناظينة: ورا ستمك 
صا قوارت كثيرة #"فتحريكة | حقة لوم نو الما | شوفكن خطة دوا عدي :ا 
فاعلي الإثم "(59, 

ولا يفهمٌ من ذلك أن المسيح, حسب نصوص الكتاب المقدس, الَّهَم 
كَل الأنيكاء باأئهم كَدَّبَةٌ ولكثه كد على أن هناك أنبياء صادقين وآخرين 
مُزيّفين. ومن هؤلاء المزيفين الكَدّبة جاء تحذيره (إحترزوا من الأنبياء 
الكذبة). ؤقة ذكز الكتاث: المقنيس أوضافا متعنودة يعرقة الثاسن من 'خلالها 
هؤلاء الأنبياء الكَدَبَة. ومن هذه الأوصاف أنُهم يأتون الناس بشكلٍ غير شكلهم 
الحقيقي, وهذا واضخٌ في قول المسيح في الآية (15) من الفصل السابع من 
اخيل تستتى (نانوتكم بنينات« الحملاق) ثلك كتاية عن انسشعمالهة اللظف 
والثعومة واللين في أفعالهم وأقوالهم, ولكنهم في ذاتهم وجوهرهم خلافٌ 
ذلك؛ فهم كما وصفهم المسيح (ولكنهم من داخلٍ ذئابٌ خاطفةٌ) وذلك للدلالة 
على مهارتهم الفائقة في خطف نفوس الناس وشدّهم وجذبهم إليهم. ومن 
الأوصافٌ التي يُعرفٌ بها الأنبياء الكذبةٌ كذلك النتائج السّيئة لأعمالهم على 
الدوام. فقد وصفهم المسيح في الآيات (16 - 20) من الفصل السابع في 
إنجيل متّى بقوله (من ثمارهم تعرفونهم) ثم سأَلَ (هل يجتنون من الشوك 
غتباً أو من الخشّك تينا؟) وكلامه واضخ في دلالته: غلى اعضال كنؤلاء: 
فالشوك لا يثمدٌ إل شوكاً والحسك لا يُنتِجُ إل حسَكاً. ثم شبّه المسيحٌ نتاجح 
أعمالهم الرديئة بالثمار الرديئة التي لا تطرحها إل الشجرةٌ الرديئة حين قال: 
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(كل شجرة عتدة نضية أتمارا حتدة: انا الشجرة الروقة فتضة اتمارا رَوقة): 
وحتى لا نطيل في ذكر تفصيلات الحديث عن الأنبياء الكذبة9؟) فإِنٌ الكنيسة 
قد ذكرث أهمَّ وصف يُعرفٌ من خلاله هؤلاء الأنبياء الكَّدّبة, ألا وهو إنكارهم 
لعقذة الثالوت المقذمن :عن المستبحكيين (الآت. والاين :والشروة القنذنين) 
وإنكارهم للصليب ولقيامة ولاهوت المسيح وعمل الفداء ويُضافٌ إلى ما سبق 
من أوصاف الأنبياء الكذبة "ادٌعاؤهم لمعرفة علم الغيب وظهور العديد من 
الآيات والعجائب على أيديهم, إضافةً لكونهم يقدّمون تفسيراتٍ جديدةً مغايرةً 
تقاما للمعروف والسمالوؤقف من تفتفجز الكتات العفنةرين ...لقن اسنتدت 
الكنوية "فى تاويفها وضف النني الكتاذت للعدودمق الرجخال» وذلك عموت 
نفسيزاتها القئ كانت على البدذوام كتفثر قير الومنات. والأضاكن:والاشخاص: 
لكنٌ الشخص الوحيد الذي اتهمتهٌ الكنيسةٌ بهذا الوصف منذ ما يزيدٌ على 
تسععا ذه تندة: ولة ا لهة|١‏ الوضفة ملايها له كلما أكرهو الرسيول مكف 1 
الذي لا زالت الكنيسةٌ الكاثوليكية حتى اليوم تتّخدٌ من الطعن في صحة نبوّته 
مدخلاً للطعن في الإسلام كلّه, مُعلنةٌ دون أدنى حياءٍ أو خجلء كراهيتها لهذا 
الرجل: علية الصلاة والسلام: "ورغم أن بعض الخضارات حاربت المستلمين: 
إل أن معظم تلك الحضارات لم تحتفظ بثُراثِ من الكراهية تجاه نبي الإسلام 
مثلما احتفظت به دويلات أورونا وكنائستها. إن من القلفت للنظر أت العسداء 
المسيحيّ للإسلام وللنبي ] خارج أوروبا الغربية لم يتحول إلى كراهيةٍ تاريخيةٍ 
يتم الاحتفاء بها وتأكيدها في المناس بات الدينية وعلى حوائط الكنائس 


والاديرة كما حدث في اوروبا الغربية"62. 
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الهوامش 
العصون الوتشظى: يشان إلى :هده 0 ا ؛ بأنها العصور المظلمة, 
كانت الفغرون الأول من الفضور الوتسطى: خاصه مرخ العرن الخامس إلى 
أواخن الغرن العاشز المبلاديين- أفرب إلى.أن يكون مظلمة,.حيت اصييت 
حضارة غربي اؤرقيا بالانحطاط, ولم يتبق من حضارة الرومان القدامى 
شوى مايفي .في قلة فليلة :من :مدارس الأديرة: والكاتدرائيات والبلاظ: . 
والقصور الملكية.'أها العلوم التي تقلت عن المونانيين فقد اندثرت تقويبا 
وكان الدين تلقوا: غلم 'فئه قليلة من :الناين, كما ضاع الكثير من المهارات 
الفنية والتقفية القديمة. و|مسئ. العلماء:في جهلهم: يتقبلون الحكايات 
الشعبية والشائعات على أنها حقيقة. 
. صكوك الغفران: سَتَداتٌ وصكوك كانت تصدرٌ عن الكنيسة الكاثوليكية 
وثباع لِعَامَةٍ التاس, حيث تغمر هذه الصكوك خطايا الإنسان الذي يشتريها. 
بل إن بعض أنواع ذه 0 كانت تضمِنٌ حابرا الجنّة!! وقد د اشتهر 
العاسن” 00 
. محاكم التفيش: محاكم كاثوليكية كانت تناط بها مهمّة ملاحقة مخالفي 
الكنيسة ومعاقبتهم. وتعتبرٌ هذه المحاكم سلطة قضائية كتسية إستثنائية 
وضعها البابا غريغوري التاسع لقمع كل من يخالفون معتقدات وتعاليم 
. الورطقة: كلمة إغريقية الأضل تعتي الخروج على مجموعة الأفكان الدياقة 
الى نؤقويها السو الاعظم ون الناس دي مجتيع :ما وزمان ها - 
وأضبحت فيما بعد تطلؤة على تفكير الإنسان لنفسة وشاولة كك فئ 
سلطة الكنيسة. 
.الحرمان نوع من العقوبة أكذه'المسيخيوق عن :قدماء الوثنيين وفي العهد 
الذي كان للبابا الحق في تتويج الأباطرة, كان الحرمان يسلبهم تيجانهم 
وعروشهم, وقد حرم البابا "بيوس الخامس" ملكة الإنجليز "اليضّابات 
عام 00 وأياع لرعاياها عضيانها؛ وجرم ‏ النابا "نوس الثاس " فى 
التضف الأخير من القرن-الغابر.ملك إيطاليا "'فيكتور عمانويل" لإستيلائة 
على أملاك الكرسي الرسولي. أمّا حرمان غير الملوك والأباطرة فكان 
بسيطاء إن كان الجرم كبيراء ط المحروم من غضوية الكتيسة .إن 
كان عضوا بهاء وحرم من معاشرة المسيحيين: ودّفن على غير الشعائر 
“الظويل, توقيق:قطضة الامظطهاة"الدفن :فى الإسلام والمسيضية صن :1 8ه 
1,. 1947, دار الفكر العربي. 
. حسونة محمد محمد رفعت, معالم تاريخ العصور الوسطى, ص 137. ط 
1 1925, المطبعة الرحمانية القاهرة. 
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